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  :الملخص

تهدف هذه الدراسة للبحث عن أثر التحول السیاسي الذي شهدته الجزائر من 

ى الأحادیة السیاسیة إلى التعددیة السیاسیة على ممارسة النشاط النقابي، ولمعرفة مد

أثر الانفراج الذي جاء به الانفتاح السیاسي على حریة نشاط النقابات وهل انعكست 

 .التعددیة السیاسیة على التعددیة النقابیة؟

وبذلك خلصت الدراسة بأن النقابة في ظل الأحادیة السیاسیة كانت محتكرة  

النقابي في  تماما لدى الدولة، ورغم إقرار التعددیة وفتح المجال لحریة ممارسة العمل

 .البلاد غیر أن السلطة في الواقع سعت للتضییق واحتواء النشاط النقابي

التحول السیاسي، الأحادیة السیاسیة، التعددیة السیاسیة، النقابة،  :الكلمات المفتاحیة

  .النشاط النقابي

Abstract:  

This aim of this research paper is to show the impact of the 

political transation,  that Algeria saw  from political 

unilateralism to political multilateralism, on the syndical 
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movements. The paper also focuses  on the extent of the impact 

of the political openness  on the freedom of syndical activity. 

Has political multilateralism come up with any reforms ?  

 Consequently, the paper found that the syndical work 

,during the existence of political unilateralism,  was totally 

overwhelmed  by the state, and inspite of  the recognition of  

multilateralism and the permission  to practice syndicalism  

more freely  in Algeria, the government  in fact made it difficult  

for these syndical groups to act as free as possible. 

Keywords: political transformation, political unilateralism, 

political multilateralism, syndical activity. 
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  GMAIL.COMMEDHASSEN3@ :یمیل، الإمحمد الحسن بن مالك: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

الأطر السابقة نحو فتح  تجاوزت حركة تغییر وإصلاح السیاسي التحول یرسم

رسة السیاسیة لتكریس المشاركة السیاسیة لمختلف القوى الاجتماعیة أفاق المما

  .اجتماعیة تدافع عن مصالحهاتنظیمات  مما یسمح بقیام والسیاسیة،

، الهامة والحیویةمؤسسات المجتمع المدني،  من النقابة وفي هذا الصدد، تُعد

المتقدمة  أمر قائم في كثیر من دول العالم، وتشجع كثیر من حكومات الدول يوه

على قیام تلك المؤسسات لأنها تحمل عبء عن السلطة في تحقیق متطلبات 

لا تأتي في مواجهة السلطات بشكل أساسي، بل  فهيالمواطنین وحمایة حقوقهم ، 

هي تحمي حقوق المواطنین بشكل عام أو مجموعات المصالح المشتركة، وتبث 

مختلف النشاطات السلمیة التي وتمارس  الوعي، وتمثلهم أمام السلطة أو القضاء،

  .تسهم في تطویر المجتمع وتثقیفه والدفاع عن حقوقه
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السیاسي و التعددیة من أوائل  التحولإذ، تعتبر التجربة الجزائریة  نحو  

التجارب في العالم العربي، مما جعل المجتمع المدني الجزائري من أوائل المجتمعات 

  .في العقدین الأخیرین من القرن العشرینالمدنیة العربیة التي عاودت الظهور 

في الجزائر، ارتباطه العضوي بمسار  النشاط النقابيولعل ما یزید من أهمیة  

غیر فهو أداة من أدواة الت. التحول السیاسي، ومسألة تحقیق الدیمقراطیة فى المجتمع

  .البنائي والوظیفي في المجتمع

في ظل الأحادیة ضمن نشاطا  جزائرعرف العمل النقابي في ال: إشكالیة الدراسة

الإصلاحیة والمطالب  الشعبیة اتاجبعد موجة الاحتج ، لكنالعامة المركزیة النقابة

في  خاصة بعد إقرار التعددیة السیاسیة وتحولاً  بدأ یعرف انفراجا أواخر الثمنینات

  السیاسي على النشاط النقابي في الجزائر؟ فما هو أثر التحول ، وعلیهالبلاد

یقوم على التركیز على حالة واحدة  الذي منهج دراسة الحالة :نهج الدراسةم

والدراسة هنا  1.ما یعطي صورة واضحة وشاملة حولهاومعالجتها من جمیع جوانبها، ب

لتعمق في هذه الحالة الواحدة لیسعى البحث تتناول موضوع في حالة هي الجزائر، 

مشابهة أخرى، أو على الأقل  للوصول نتائج عامة یمكن دراستها على حالات

  .صورة شاملة في دراسة هذه الحالة الوصول الى

: وللإجابة على إشكالیة المطروحة اعتمدت الدراسة على محورین: تقسیم الدراسة

الأول وضع الإطار المفاهیمي للدراسة بدایة بمفهوم التحول السیاسي، ثم عن مفهوم 

عن تأثیر الانفراج السیاسي على ممارسة النشاط ف: أما الثاني .النقابة والنشاط النقابي

النشاط النقابي : معرفة النشاط النقابي في ظل الأحادیة السیاسیة، وثانیا: النقابي، أولا

       .في ظل الانفراج السیاسي

    .الدراسة المفاهیمیة للتحول السیاسي والنقابة. 2

  :كالآتيیذهب البحث في هذا الإطار لشرح مفاهیم الدراسة وذلك 
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   :مفهوم التحول السیاسي 1.2

احتل التحول السیاسي مكانة هامة في الأدبیات السیاسیة مع نهایة التسعینیات 

دول من  من القرن العشرین، وهو في ذلك یعبر عن أهمیته كظاهرة میزت العدید 

  .الحزب الواحد، والتخطیط المركزي لنظام عدیدة لعقود خضعتالعالم الثالث، التي 

 إلىالتغییر من حال  أو ل، الانتقایقصد بالتحول لغة: تعریف التحول السیاسي: أولا

 ،اصطلاحا أما ؛ 2سواه إلىوالانصراف عنه  ،التحول عن شيء أو ،حال آخر

شمیتر "و "Guillermo O’Donnell ودونیلألیرمو غ"فیعرفه كل من

Schmitter"،  حیث یفضي ،  نظاموالصراع داخل بنیة ال مالانقسابالفترة التي تعقب

 إلى ،توزیع الموارد العامة، وتؤدي حدة المواجهات والمجادلات الوضع إلى إعادة

فیعرف "  Harry Ecksteinهاري إكستاین "أما  3.قواعد سیاسیة جدیدة إنتاج

التحول السیاسي بكونه عملیة استعمال الضغط والقوة لإعادة هندسة البنى السیاسیة 

   To engineer radically."4"ریة رادیكالیة والاجتماعیة، هندسة جوه

ها إلى اعتبار التحول فیتعر ي الدكتورة ثناء فؤاد عبد االله ف بالمقابل تذهب

لمواجهات وصراعات الفواعل والقوى المتضادة، والتي تتعاقب  نتاجٌ  :"السیاسي

قوى التغییر ضد قوى الثبات، قوى  تاریخیا، مثلا قوى الوحدة ضد قوى التجزئة،

موضوع وجود  إن موضوع التحول السیاسي لا یتناول 5."لیسار ضد قوى الیمینا

اتحادي أو  أوفي الحالات التي یكون فیها الحدیث عن مشروع وحدوي  إلا ،الدولة

الدولة  یبقى السیاق واضحا، للحدیث عننه حتى في هذه الحالات إتقسیمي، بل 

موضوع التحول یطرح فصغر، أوحدة أو  أوسعضمن اتحاد  ،ضمن شروط معینة

 ،والحدود وتوابث الدولة ،غالبا ضمن شروط الاتفاق على موضوع الشعب والأرض

    6.وما شابه ،والقضاء ،والدستور ،والحكومة ،كمؤسسات الجیش

لیس هدفا في حد ذاته، وإنما آلیة نحو وضع أفضل، وهو التحول السیاسي إن    

عدد ضخم جدا  إلىستند سهل البلوغ، إذ یلذلك على درجة من التعقید، بما لا یجعله 

  :یمكن حصر آلیات التحول فیما یليو  7من العوامل المتفاعلة،

 .حیث تقر النخبة الحاكمة بمعقولیة أهداف حركة المعارضة: مرحلة التحول -1
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 تغییر إحداث إلىلا تمتد  ،تقدم النخب الحاكمة تنازلات محدودة: مرحلة التكیف -2

 .فدحأتفادي خسائر ري، بل تقدمها لذج

تباشیر الوضع السیاسي  فتبدأعنیف والتحلل، في مرحلتي الإرغام اللاّ أما  -3

بسبب تغییر علاقات القوة وتوازناتها، ثم یتغیر الوضع  ،والاقتصادي الجدید تتبین

 8.بأكمله

الهیكل  على أوالمجال السیاسي وتوجهاته،  ىیقتصر علن التحول لا إ -4

 values"القیم منظومة"وإنما یطال حتى  ،لتنمویة فحسبالاقتصادي ورؤاه ا

Regime"9.التي تحكم المجتمع وعلاقاته ، والأفكار   

 ،أو نسق في النظام السیاسي، فالثقافة السیاسیة معرضة أكثر من أي منظومة   

والقواعد التي تتجسد فیما بعد  ،لظاهرة التحول على مستوى القیم ،والاجتماعي ككل

عملیة التحول السیاسي لا تحدث بین عشیة ف 10،ى مستوى الممارسةكقناعات عل

" فهو 11واكتمال أسباب التحول وشروطه، ،وضحاها، بل لا بد من وقت كاف لتبلور

تعتبر بمثابة مقدمات ضروریة لتمهید أرضیة المجتمع  ،بإرهاصات للتغییر یبدأ أولاً 

تضاعف : مؤشرات أهمهافي عدة  الإرهاصاتهذه  تحدیدللتحولات الكبرى، ویمكن 

عدد السكان، ازدیاد حجم المدن، ارتفاع عدد المدارس والجامعات، تضاعف متوسط 

الدخل الفردي، تضاعف الحجم المطلق للشرائح المتوسطة، تضاعف الحجم المطلق 

   12..."للطبقة العاملة الحدیثة

 لإحداثت لكنها غیر كافیة كمحددا ،كل هذه العوامل ضروریة لبعث عملیة التحول  

تعي جیدا متطلبات  ،مجتمعیة إرادةوتوافر  إیجادنه لا بد من أالتحول السیاسي، ذلك 

المادیة والبشریة اللازمة لذلك،  إضافة إلى الموارد 13،الواقع، وتعاني من نتائجه

   14.والتجنید العملي الكافي لدفع عملیة التحول

ظاهرة  أسبابفي تفسیر اجتهد العدید من المتخصصین    :عوامل التحول: ثانیا

التي میزت العقود الأخیرة من القرن العشرین،  ،التحولات السیاسیة الهائلة والمفاجئة

ووسائل وفواعل هذا التحول، ورغم الصعوبات التي تعترض الباحث  ،وتحدید شروط

ن ثمة شبه إجماع إف 15،في هذا المیدان نتیجة لتعدد أسباب وأسالیب التحول السیاسي
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عوامل التحول السیاسي والتي یمكن  أهمحول  ،الفكر السیاسي المعاصر في أوساط

  :تقسیمها إلى قسمین

  :العوامل الداخلیة: أولا

الباحثین في علم السیاسة على أن التحولات السیاسیة لا تحدث من  أغلبیجمع    

 باعثا أو، تكون دافعا ةووفق سیاقات محدد ،هي نتاج لتراكمات معینة وإنما 16العدم،

ویحدث  17،كلیا أومرحلي لتغییر الوضع جزئیا  كإجراءلعملیة التحول السیاسي 

نتیجة لما أسموه بظاهرة  18،التحول السیاسي عادة حسب نخبة كبیرة من المفكرین

لها في صّ فَ  محددة، اعتلال النظام، والتي یعرفها صامویل هانتغنتون وفق مؤشرات

  :هي أزماتخمس 

الولاء السیاسي لمجموعة من  أنوتعني  :The Identity Crisisالهویة، أزمة -1

التي  ،جماعتهم العرقیة، دون الحكومة المركزیة إلىیتجه  ،داخل الدولة الأفراد

یفترض أنها المعبر عن الدولة ككل، بمعنى تغلیب الهویة العرقیة عن الهویة 

ارق بین حدود وفو  إقامةتقوم على  ،فالهویة ظاهرة تاریخیة واجتماعیة 19،القومیة

  20.أزمةتعدت حدود التعایش والتجانس فإنها تصبح  إذا، لكنها والآخرالذات 

 إلىوتعني افتقار حكم الصفوة : The Crisis of Legitimacy ،أزمة الشرعیة -2

الذي یعبر عن تفضیلات  ،الجماهیر، وغیاب الإطار القانوني العقلاني ىرض

برنامج الحكومي في جامعة الأمم ویمكن حسب مدیر أبحاث السلام وال 21المجتمع،

مدى تأزم آلیة الشرعیة  اختبار ،"Jean Mark Coicaudجون مارك كواكو،" المتحدة

  :ثنین هماإفي النظام السیاسي وفق مؤشرین 

  .طبیعة القرارات المتخذة، ومدى تجانسها مع مطالب البیئة - أ        

  22.طبیعة المؤسسات التي ترتبط بالمجتمع -ب        

وتعني تدني معدلات مشاركة  :The participation Crisisأزمة المشاركة،  -3

 ،الجماهیر في الحیاة السیاسیة، أو اختلال میزان التمثیل بین مختلف طوائف الدولة

 Sidney Verba سیدني فیربا"بما لا یعكس التركیبة الحقیقیة لطوائف الدولة، ویرجع 

 ،قلة الوعي -أ :إلىملیة السیاسیة سبب تدني معدلات المشاركة في الع" 
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قلة الاهتمام  - ب  .والموارد الضروریة التي تتمثل في البراعة، والمال ،والإمكانات

نتیجة  ،الخوف من التورط -ج  .المصاحب لقناعة عدم جدوى هذه المشاركة

 23.الإجراءات القمعیة المتبعة في النظام، والنزوع إلى الانعزالیة

وتعني عدم قدرة الحكومة المركزیة  :The penetration Crisis،أزمة التغلغل -4

والأقالیم التي یناط بها ممارسة سلطاتها  ،على التواجد الفعال على مستوى المقاطعات

وترتبط قدرة التغلغل ارتباطا وثیقا بالقدرة التنظیمیة للنظام السیاسي، ومدى  .24 افوقه

 25والجماعات الخاضعة للنظام، قدرته على ممارسة الرقابة على سلوك الأفراد

یعني القدرة على الوصول إلى كافة ما تریده من  ،فالتغلغل من وجهة نظر الصفوة

وتكتسي ظاهرة ، وولاء وأداء للضریبة امتثالالمواطنین الخاضعین لحكمها، من 

ویعني القدرة المادیة  :البعد المادي - أ :التغلغل في النظام السیاسي بعدین هما

ویعني سعي  :البعد المعنوي -ب 26.الأمني، والتنظیمي مركزیة على التحكمللسلطة ال

الشعب، دونما حاجة إلى  ىالدولة إلى تمریر سیاساتها وقوانینها استنادا إلى رض

 27.استخدام القوة المادیة

 ،وتعني سوء توزیع الموارد :The Crisis of Distributionأزمة التوزیع،  -ـ6

 28بین مختلف الأفراد والجماعات المشكلة له، ،تاحة للمجتمعوالقیم الاقتصادیة الم

من بین أهم  ،كجزء من أزمة التوزیع" Bankruptcies"وتعد الأزمات المالیة 

  29.الأسباب الجوهریة لسقوط الحكومات على اختلاف أشكالها

 تلك لتحدید بدایة،نقابة المصطلح طْلقَ أُ : .مفهوم النقابة والنشاط النقابي 2.2

حاولات المختلفة التي كانت تبذل في مرحلة مبكرة لتجمع شمل العمال الذین كانوا الم

یعملون في صناعة معینة أو لجمع شمل العمال جمیعاً تحت لواء واحد وأولى تلك 

  .بریطانیا وفرنسا كل من المحاولات ظهرت مبكرا في

، "نقیب"كلمة  في اللغة العربیة مشتق من" نقابة"إن مصطلح : تعریف النقابة: أولا

واصطلاحا بالعودة إلى القانون الفرنسي 30.القوم وأمینهم وكافلهم وضمینهم وهو سید

تجمع یتكون من أشخاص : "بأنها 2و 1الفقرة  411نجده یعرف النقابة في المادة 
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تمارس نفس المهنة أو الحرف المتشابهة أو المتقاربة، لدراسة حمایة الحقوق 

  " .ة الجماعیة والفردیة للأشخاص المعنیة بقوانینهم الداخلیةوالمصالح المادیة والأدبی

 Trade(وفي ذلك یذهب تشریع العمل الانجلیزي عندما عرف الجهاز النقابي 

Unions ( جماعات ینضم إلیها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض تنظیم العلاقة "بمثابة

ى وضع قیود بین عمال ومخدمین، أو بین عمال وعمال آخرین، بغرض الاتفاق عل

  " .معینة على ممارسة أیة تجارة أو مهنة والحصول على مزایا لأعضائها

وحتى نجد تعریف محدد للنقابة یجب أن یتم التركیز فیه على عدة عناصر أساسیة 

  : في مقدمتها

أن المنظمة النقابیة جماعة إرادیة تتكون بطریقة حرة مستقلة بعیدا عن أي تبعیة  - 1

  .إزاء سلطات الدولة

تسند للمنظمة النقابیة مهام متعددة تبدأ من الدفاع عن مصالح أعضائها إلى  - 2

  .مسؤولیة ترقیتهم ثم تمثیلهم أحسن التمثیل اتجاه القوى الاجتماعیة والسلطات العامة

لایقتصر عمل المنظمة النقابیة فقط في الطابع التنازعي في مواجهة أصحاب  -

بعض الأحیان طابع تعاوني یساعد في الأعمال بل أیضا یجب أن یكون في 

  .السیاسة الوطنیة على الصعید المهني والاجتماعي والاقتصادي

ومن ذلك یكمن تعریف النقابة بأنها تلك المنظمة التي تتكون بطریقة حرة من 

جماعة من العمال لتمارس نشاطاتها بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها وترقیة 

  .والمساهمةصعید المهني والوطني بالمنازعة أحوالهم والتعبیر عنهم على ال

إلا أن الدراسة تركن إلى مفهوم مفاده، ان النقابة هي عبارة عن تنظیم اختیاري 

للعمال وأرباب العمل، ویهدف إلى تحقیق المطالب المادیة والمعنویة لأعضائه وفقاً 

  .لسیاسة معینة مبنیة على إطار مرجعي محدد

یشیر معجم المعاني الجامع إلى معنى النقابة لغة، : ابيتعریف النشاط النق: ثانیا

بأنه النشاط المهتم بقضایا العمال وأحوالهم ومطالبهم، والنشاط یعني الممارسة الفعلیة 

  31.لفعل ما وهو منسوب إلى النقابة
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تقوم بها  التي جملة من الأدوار والمهام أما اصطلاحا فهو العمل الذي یشمل

تابعة القضایا المرتبطة بالحیاة المهنیة والاجتماعیة للعمال النقابات وتتمثل في م

یهدف إلى  نشاطفهو .  جور والضمان الاجتماعيكأوقات العمل والوقایة والأمن والأ

الحد من الاستغلال والتطاول على حقوق العمال ومكتسباتهم، لذلك فهو یبرز في 

تفاحش الاستغلال،  مثلا، فالعمال یضربون كرد فعل على كالإضرابشكل دفاعي 

  .وعلى مختلف الأسالیب الهادفة إلى تخفیض قدرتهم الشرائیة

في مواجهة أصحاب  ألتنازعيالنقابي لا یقتصر فقط في الطابع  نشاطفال

الأعمال بل أیضا یجب أن یكون تعاوني یساعد على رسم السیاسیة الوطنیة على 

فیما بین العمل النقابي فهناك تفاعل . الصعید المهني والاجتماعي والاقتصادي

والعمل السیاسي في إطار إستراتیجیة عامة للعمل السیاسي، إذ تعمل النقابة على 

  32.ضالاتها في إطار السیاسة العامةإدماج ن

یتوخى رفع و النقابي هو عمل یهدف إلى خلق امتیاز خاص  لنشاطوعلیه، فا

السیاسیة مة مستوى معیشة أوسع للجماهیر، وهذه الخاصیة تقبل بها الأنظ

النقابي وبالتنظیم النقابي باعتبارهما عنصرین من  نشاط، التي تسمح بالالدیمقراطیة

عناصر التخفیف من حدة الصراع الطبقي، وضمان الاستقرار السیاسي والسلم 

  33.الاجتماعي

   .تأثیر الانفراج السیاسي على ممارسة النشاط النقابي. 3

ل تبنت الأحادیة السیاسیة ضمن سیاسة من المشاهد أن الجزائر بعد الاستقلا

الحزب الواحد الذي یسطر على جمیع المنظمات والمؤسسات داخل الدولة، إلى أن 

تم إقرار دستور التعددیة السیاسیة التي جاءت بالانفراج السیاسي للبلاد الذي منح 

  .الاستقلال للكیانات والمؤسسات الموجودة وسمح بقیام تنظیمات وكیانات جدیدة

  :النشاط النقابي في ظل الأحادیة السیاسیة 1.3

سارعت الحكومة الجزائریة وفي وقت مبكر بمجرد الاستقلال على المصادقة     

 87على مجموعة من الاتفاقیات المنظمة للعلاقات العمل، ومن بینها الاتفاقیة رقم 

لعام  98رقم  المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، والاتفاقیة، 1948لعام 
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سبتمبر  19والمتعلقة بحق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، وذلك بتاریخ  1949

1962.34  

الاتحاد العام للعمال الجزائریین لیستعید نشاطه على أسس وقواعد شرع  وعلیه،

، وهذا ما والسلطة جبهة التحریر الوطني معصراع حاد  إلا أنه وجد نفسه في جدیدة،

  :یتضح من خلال

م الموقــــع بــــین الاتحــــاد العــــام للعمــــال الجزائــــریین 1962دیســــمبر  20فــــاق ات أن

إن العمـال ینتخبــون : "فیـه یعتـرف فیــه بالاسـتقلالیة جـاء الـذي وجبهـة التحریـر الـوطني

ویســهر الحــزب  "مســؤولیهم بكــل دیمقراطیــة وبعیــدا عــن أي جبهــة أجنبیــة عــن النقابــة

لـــم ن الحـــزب أ غیـــر. ییریة للإتحـــادعلــى إحتـــرام وضـــمان الإســـتقلالیة التنظیمیـــة والتســـ

بعدم قبول أي إجـراء یحـد مـن حریـة العمـل والتعبیـر للمناضـلین النقـابیین فـي  یلتزم إلا

  35.یعرف طریق التطبیق أو الإلتزامالاتفاق لم  جعل وهذا. إطار النشاطات النقابیة

السلطة قد نجحت في برنامجها مع الاتحاد العام للعمال  أن ورغم

میثاق التسییر  ذلك وهو جعله نقابة مسیرة تحت سلطة الحزب كما فصل الجزائریین،

الاشتراكي للمؤسسات في علاقة الاتحاد العام للعمال الجزائریین بمجلس العمال، فإن 

هذا الأخیر یضمن للعمال حقوقهم وواجباتهم من أجل تنمیة طاقاتهم ووعیهم 

ي النقاب من العمل ي، وهو نمطالسیاسي، والالتزام بإنجاز أهداف البناء الاشتراك

بإعلان الرئیس هواري  لكن. البلدان الاشتراكیة كالاتحاد السوفیاتي سابقا عرفت به

الأمر  یدخل، لم ، عن تأمیم المحروقات بدار الشعب1971فیفري  24بومدین في 

المتعلق بقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات لم یدخل حیز التنفیذ إلا  74-71رقم 

  .36م، فقد تطلب فترة طویلة للشرح والتوعیة1974ایة في بد

العـام للعمـال  م بـین قیـادة الاتحـاد1962منذ الاتفاق المبرم في دیسـمبر وعلیه، 

حیــث  ،فــإن العلاقـة تطـورت فـي اتجـاه واحـد جبهـة التحریـر الـوطني حـزبو  الجزائـریین

  :علاقة الاتحاد العام بالحزب عرفت كل الصیغ

 .وطنیة مع الحزب الاتحاد العام منظمة" -

 .الاتحاد العام منظمة وطنیة وراء الحزب -
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 .الاتحاد العام منظمة وطنیة من الحزب -

 ".الاتحاد العام منظمة وطنیة في الحزب -

، والذي 1979غیر أن المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر في فیفري 

یكلته، في إعادة تنظیم الحزب وهوضع عهدا جدیدا للنظام السیاسي الجزائري فشرع 

والتحكم في المنظمات الجماهیریة، فأوجدت بذلك أدوات قانونیة لتقویة هیاكل الحزب 

من القانون الأساسي لحزب جبهة  120والمنظمات الجماهیریة، تمثلت في المادة 

أن حزب جبهة التحریر الوطني یؤدي دور : "التحریر الوطني، والتي تنص على

ریة وهذا دون إضعاف قدراتها على المبادرة كما لا التوجیه والرقابة للمنظمات الجماهی

  37".یستطیع تولي المسؤولیة في المنظمة الجماهیریة من لم یكن مناضلاً في الحزب

بعــد أن أصــبحت المــادة  النشــاط النقــابيســیطرة الحــزب علــى  بــدا جلیــا بالتــالي،و 

خـــارج أســـاس النضـــال النقـــابي، حیـــث أغلقـــت الأبـــواب أمـــام أي مبـــادرة عمالیـــة  120

النشـاط الإطار الحزبي تحت وطأة هاجس التسلل الشیوعي إلى المنظمـة، وقـد أصـبح 

النقــــابي یــــتم ضــــمن قوالــــب جــــاهزة روتینیــــة تنفــــر العمــــال أكثــــر ممــــا تجــــذبهم، وبــــذلك 

  .38أصبحت النقابة مكتبا من مكاتب الحزب وظیفتها الدعایة للقیادة السیاسیة

 120مع صـدور المـادة بهة التحریر ارة المركزیة لحزب جباشرت الإدوفي ذلك، 

فــي عملیــة تجدیــد مختلــف الأمانــات الفیدرالیــة، حیــث قامــت بتنحیــة اثنتــي عشــر أمــین 

نتـــائج ســـلبیة علـــى الاتحـــاد العـــام للعمـــال  هـــذا الوضـــع أوجـــد .فیـــدرالي مـــن مناصـــبهم

  39:الجزائریین ویمكن تلخیصها في النقاط التالیة

 .الجزائریین بالخصوص الأمانة العامة غیاب مصداقیة الاتحاد العام للعمال-*

ضــرب الحریــات النقابیــة كتســریح منــدوبین نقــابیین، وتحویــل بعــض الإداریــین فــي -*

 .مركب السیارات الصناعیة بالرویبة وموانئ الجزائر إثر الإضرابات التي قاموا بها

فالنســـب العالیـــة للإضـــرابات بالمقارنـــة مـــع حلـــول أزمـــة ثقـــة بـــین العمـــال والنقابـــة، -*

مجمــــوع عــــدد النزاعــــات كانــــت أحســــن مثــــال علــــى ذلــــك، وكــــذا عــــدم قــــدرة المنــــدوبین 

 .النقابیین على التفاوض لإیجاد تسویة للنزاعات



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  569 - 549ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

560 

 

النزاعــات الاجتماعیــة نحــو تنظــیم مظـاهرات شــعبیة بالخصــوص فــي المــدن  امتـدت-*

  .40م1986و 1985الكبرى كأحداث قسنطینة في 

هـو و القیـادة النقابیـة  فـي اكبیـر  اسـتقرارا یمكـن مشـاهدة لكن على الرغم من ذلك،

مؤشـــر هـــام عـــن بدایـــة تكـــوین بیروقراطیـــة نقابیـــة حیـــث نلاحـــظ أن أكثـــر مـــن نصـــف 

ســــنوات بقــــاء ضــــمن المجلــــس  10بالضــــبط تملــــك أكثــــر مــــن  %57القیــــادات النقابیــــة

مـن قیـادات  %22هـا نلاحـظ أن من خـلال تـواریخ المـؤتمرات التـي انتخبـوا فی .الوطني

فقـي  %22في المؤتمر السادس و %44المجلس الوطني انتخبوا في المؤتمر الثامن و

وقــــد ســــمحت هــــذه الوضــــعیة  .المــــؤتمر الســــابع الــــذي یعتبــــر مــــؤتمرا غیــــر دیمقراطــــي

  .41المستقرة للنقابة بإیجاد جوا مضغوطا باتجاه تنامي حركة عمالیة مطلبیة

بدایــة  للاتحــاد العــام المــؤتمر الســادس والســابع لتــي تلــتا تعتبــر المرحلــة علیــهو 

انفــرج علــى المســتوى النقــابي والتغییــر علــى المســتوى السیاســي المتمثلــة فــي التوجهــات 

  .السیاسي والاقتصادي التي میزت فترة ما بعد أكتوبر الانفراجنحو 

 راوحتـت وعموما، أخذ النشاط النقابي في مساره مع السلطة أنماطا من العلاقـات

والصـــراع فـــي بعـــض الأحیـــان، الصـــراع الـــذي اتخـــذ طـــابع  ،والتحـــالف ،بـــین التعـــاون

المطالبـــة بالاســـتقلالیة إزاء الدولـــة وخلـــق جـــوا مضـــغوطا باتجـــاه تنـــامي حركـــة عمالیـــة 

م الـــــذي كـــــان عمالیـــــا مـــــن خـــــلال الإضـــــرابات 1988مطلبیـــــة، خاصـــــة بعـــــد أكتـــــوبر 

  .لك الفترةالعمالیة التي میزت توالاحتجاجات  والمسیرات 

مرحلة  بعد خروج البلاد من :النشاط النقابي في ظل الانفراج السیاسي 2.3

لجزائر مرحلة دخلت ا. النقابي نشاطال أحادیةبدورها  فرضتسیة التي الأحادیة السیا

 .1989بدت بوادره من إقرار دستور  ذيال يالسیاس إیذانا بالانفراجالتعددیة السیاسیة 

ن جدیدة تنظم النشاط النقابي، كما برزت خارطة جدیدة وهذا سمح بظهور قوانی

  .للنقابة، وأفرزت أنماطا أخرى من التفاعلات بین الحكومة والنقابة

للنقابة إطارا جدیدا  1989ور لقد وضع دست :القوانین المنظمة للنشاط النقابي: أولاً 

النقابي الحق "منه أن  53نص في المادة  ذإ و فتح المجال أمام العمل النقابي

، 54في المادة " الحق في الإضراب معترف به"وكذلك  "معترف به لجمیع المواطنین
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، جاء بعامل جدید ألا وهو التعددیة السیاسیة ومن ثم 1963خلافا لدستور فهو 

حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع "منه على أن  40النقابیة، حیث أكدت المادة 

  42"السیاسي معترف به

لجمیع الفئات الاجتماعیة إمكانیة النقابي منح  ر الجدید للنشاطوعلیه فإن الإطا

مع معطیات الدستور  القدیم وهذا بتكییف القانون النقابي ،الانتظام بحریة ودیمقراطیة

الجدید، وتوسیع الأطر الدیمقراطیة لتعبیر العمال وتمثیلهم الحقیقي، وكذا تكییف 

 وخلالفي هذا المجال و . القوانین الجدیدة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائریین مع

هي حسب التسلسل الزمني كما  ظرف وجیز صدرت سلسلة من النصوص القانونیة

  43:یلي

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها  02-90القانون رقم  -

  .م06/02/1990وممارسة حق الإضراب المؤرخ في 

  .م06/02/1990فتشیة العمل المؤرخ في یتعلق بم 03-90القانون رقم  -

یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المؤرخ في  04-90القانون رقم  -

  .م06/02/1990

  .م21/04/1990یتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في  11-90القانون رقم  -

  .م02/06/1990یتعلق بممارسة الحق النقابي المؤرخ في  14-90القانون رقم  -

حیث أكدت  1996ا الإطار أیضا، ذهب التعدیلات الدستوریة سنة وفي هذ

  44:مواده على الأهداف الأساسیة التالیة

  ترسیخ ممارسة الحریات الأساسیة وفي مقدمتها الحق النقابي -

  .تكریس التمثیل الحقیقي والدیمقراطي لممثلي العمال -

الإنتاج والمتعاملین  نقل الفعل التشریعي في مجال العمل من الدولة إلى أطراف -

  .الاقتصادیین من خلال المفاوضات الجماعیة والاتفاقیة الجماعیة

تكریس الحوار الاجتماعي بین أطراف الإنتاج طبقا للالتزامات الدولیة للجزائر نحو  -

اتفاقیة العمل الدولیة،كما یحق لهؤلاء العمال والمستخدمین الانخراط بكل حریة إلى 

  45.ید بالتشریع المعمول بهالنقابات بشرط التق
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وفیما یتعلق بتحدید التنظیمات النقابیة الممثلة للمجموعات العمالیة أو 

إلى معیاري  1246-96والمعدل والمتمم بالأمر  14-90المستخدمین لجأ القانون 

أو نسبة الأعضاء الممثلین للتنظیم النقابي .الأقدمیة والحد الأدنى لأعداد المنخرطین

  .ركةفي لجنة المشا

 إلى السیاسیة الاحادیة من تحول البلاد توسعت بعدوالتي  :الخارطة النقابیة: ثانیا

 لسنة 14-90 رقم فالقانون النقابیة، التعددیة إقرار عنها نتج التي السیاسیة التعددیة

 المهنة تمثیل في لتتنافس نقابات عدة بتأسیس والموظفین للعمال سمح 199047

  : یقتصر فقط على النقابة العامة، فأصبحت تضمولم یعد الأمر  الواحدة،

في فترة سابقة من تاریخ  همیلاد الذي كان: الاتحاد العام للعمال الجزائریین-أ

 سنة إضرابه وأهمها المواقف من العدید في التمثیلیة قوته لتأكید سعى وقد الجزائر،

 أخذ أجل من للسلطة موجهة ورسالة التمثیلیة قوته عن فیه عبر حیث 1991

 السیاسي الاستقرار دعم في مساهما جعله ما وهو الاعتبار بعین الاصلاحیة تحركاته

 الوطني الوفاق وجلسات 1992 سنة الدفاع لجنة في المساهمة خلال من للبلاد

 أخرها كان والتي الوطني الاستقرار لتعزیز إجراء من تلاه ما وكل 1994سنة

 48.الوطنیة المصالحة إجراءات

 من العدید تأسیس السیاسي الانفراج مع الجزائر عرفت :المستقلة النقابات-ب

 نضال أنتج حیث الجزائریین للعمال العام الاتحاد وعن السلطة عن المستقلة النقابات

 بالتعددیة أقر أن بعد بالجزائر المستقلة النقابات من العدید الطلابیة النقابیة الحركة

 نحو التسابق إلى أدى مما. 90/02و 90/14 الاجتماعیة والقوانین 1989 دستور

  49.الواحدة المهنة في نقابة من أكثر إنشاء

ظهرت في الجزائر بعد التحول نحو اقتصاد السوق كقوة  :أرباب العمل نقابات-ج

فاعلة، اعترفت بها السلطة من خلال الحوار والتفاوض ضمن اجتماعات الثلاثیة، 

، "CPA"الیة أرباب العمل الجزائریة حیث تتكون نقابات أرباب العمل  من كنفدر 
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والكنفدرالیة الوطنیة الأرباب العمل  ،"CGEA"الكنفدرالیة العامة للمقاولین الجزائریین 

 .CNPA"50"الجزائریة 

  :ت الحكومة مع النقابة في الجزائرأنماط تعاملا: ثالثا

المجال أمام فضاء فتح  14- 90من خلال قانون و  1989دستور  ، أنلاشك

بین المنظمات النقابیة إلا على نسبة التمثیل  تعددي حیث لا یكون فیه التمییزنقابي 

تعاملها مع التنظیمات النقابیة و المسطرة قانونا، إلا أن السلطة في ممارستها الواقعیة 

أن السلطة لا تزال ترفض الاعتراف العملي بما  ،الملاحظو  .جسدت خلاف ذلك

أكثر من عشرین سنة على صدور الحق المنظم یسمى بالنقابات المستقلة رغم مرور 

للحق النقابي والتعددیة النقابیة وهذا ما یظهر في غیاب هذه التنظیمات في الحوارات 

المركزیة الثنائیة منها أو الثلاثیة في ظل وجود دیمقراطیة تسعى إلى تحسین صورتها 

  51.الخارجیة على حساب المعاناة الداخلیة

ة الاتحاد العام للعمال الجزائریین محفوظة على الرغم إذ ظلت لدى السلطة مكان

من إعلان التعددیة دستوریا، إذ ظل الممثل الشرعي للعمال الجزائریین على اختلاف 

انتماءاتهم القطاعیة، ویتجلى ذلك من خلال ممارسات السلطة العملیة، حیث تكتفي 

وى الوطني، وذلك بالتفاوض مع هذا التنظیم العمالي دون غیره خاصة على المست

   .على مستوى ما یسمى بالحوار الثلاثي أو الثنائي

المركزیة النقابیة من الخضوع لمحتوى نص المادة  14-90استثنى قانون  إذ

المبینة لمعاییر تمثیلیة النقابات لضمان المشاركة في الحوار الاجتماعي  36و  35

منه المنظمات النقابیة  34ة سواء في صیغته الثنائیة أو الثلاثیة، حیث أعفت الماد

للعمال الأجراء المنشأة ستة أشهر قبل إصدار هذا القانون من إلزامیة الخضوع لهذه 

المعاییر المحدد من طرف النصوص المذكورة، وبذلك فإن المنظمة الوحیدة المعنیة 

ة بهذا الإجراء الاستثنائي هي الاتحاد العام للعمال الجزائریین، وعلیه تعتبر تمثیلی
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وبذلك تعتبر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائریین، النقابة الوحیدة ؛ 52.نقابیة مسبقا

المشاركة في الحوار الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بإشراكها في المفاوضات الثنائیة 

والثلاثیة لمناقشة القوانین الاجتماعیة والتي من شأنها من تحسین ظروف العمال 

  .المهنیة والاجتماعیة

فالسلطة حرصت كما یؤكد وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، منذ 

أكثر من عقد من الزمن على جعل الثلاثیة الإطار المفضل للتشاور بین مختلف 

والذي یتم من خلال لقاءات ثنائیة أو ثلاثیة بصورة  53.المنشطین للاقتصاد الوطني

  .منتظمة بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین

في الواقع هو حوار شكلي قائم على تفضیل استمرار السلطة في اعتبار لكن 

الاتحاد العام لعمال الجزائریین الشریك الاجتماعي الوحید وإقصاء النقابات المستقلة 

وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات، مما یجعل النتائج المترتبة عنه محدودة وغیر 

  54.يمجسدة في الواقع الاجتماعي والاقتصاد

أنه لا یعترف  2005فیفري  23كما أن رئیس الجمهوریة في تصریح له في 

وبدوره الأمین العام للعمال  إلا بالاتحاد العام للعمال الجزائریین كممثل للعمال،

الجزائریین عبد المجید سیدي السعید بمناسبة ترشحه لعهدة رابعة لانتخابات الرئاسیة 

ة النقابیة بترشح المجاهد عبد العزیز بوتفلیقة أعلن عن ترحیب المركزی 2014لسنة 

مؤكدا عزمها على دعمه خلال الحملة الانتخابیة المقبلة، مشددا أن العهدة الرابعة 

  55.مرتبطة بمواصلة دعم الاستقرار والتقدم الاجتماعي

وهذا ما یؤكد الدعم السیاسي المتبادل بین رأس السلطة والمركزیة النقابیة 

المستقلة أمام تحدیات ونضال نقابي لتأكید قاعدتها الاجتماعیة ویجعل النقابات 

والضغط على السلطة من أجل توسیع دائرة الحوار الاجتماعي لیشمل كل الفاعلین 

  .لال اللقاءات الثنائیة والثلاثیةالاجتماعیین سواء خ
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  : خاتمة

اكمة الطبقة الح تمرحلة بناء الدولة وتبنفي ستقلال لابعد االجزائر  انطلقت

 ،بأنها استعماریة وإمبریالیةخیارا سیاسیا واقتصادیا مخالفا للدول التي كانت ترى 

 هذاشتراكي من الناحیة الاقتصادیة، و النموذج الابالأحادیة السیاسیة و ب البلاد أخذتف

ذي أقره دستور مع الانفراج السیاسي ال لكن .النقابي النشاط انطبع على ممارسة ما

خلصت ذلك  ومن ،النقابي لممارسة النشاطوإطارا  یداوضعا جد أعطى 1989

  :الدراسة إلى مایلي

  :النتائج: أولا

في مساره مع السلطة  لأحادیة السیاسیةظل ا بالجزائر تحت النشاط النقابي عرف*

الصراع في بعض انتهت بتتراوح بین التعاون، والتحالف،  أنماطا من العلاقات

 خاصة بعدالمطالبة بالاستقلالیة إزاء الدولة الأحیان، الصراع الذي اتخذ طابع 

  .م1988أكتوبر  أحداث

المعدلة بموجب  14- 90من القانون  05أدى فك الارتباط الذي جاءت به المادة *

أن المنظمات النقابیة مستقلة في تسییرها وتتمایز "والتي تنص على  30-91القانون 

إلى تجنید الاتحاد لقواعده  ."في هدفها وتسمیتها عن أي جمعیة ذات طابع سیاسي

النظامیة والقاعدیة من أجل رفع التحدي للمحافظة على الاحتكار النقابي، خاصة 

 .بعد ظهور نقابات عدیدة منافسة له

لا تزال ترفض الاعتراف العملي بما یسمى بالنقابات  في الجزائر أن السلطة*

نظم للحق النقابي المستقلة رغم مرور أكثر من عشرین سنة على صدور الحق الم

والتعددیة النقابیة وهذا ما یظهر في غیاب هذه التنظیمات في الحوارات المركزیة 

الثنائیة منها أو الثلاثیة في ظل وجود دیمقراطیة تسعى إلى تحسین صورتها 

 .رجیة على حساب المعاناة الداخلیةالخا
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اد العام للعمال ھناك دعم سیاسي متبادل بین النقابة العامة الممثلة في الاتح*

  . الجزائریین والسلطة ویظھر جلیا في المناسبات الانتخابیة

  :التالیة النتائج ترفع الدراسة التوصیات على تلك وبناءً :   التوصیات: ثانیا

ضرورة وجود آلیات وقوانین واضحة تفصل العمل النقابي عن العمل السیاسي حتى -

 .لا یبقي النقابي رهینة لدى السیاسي

في الواقع لأن الساحة النقابیة  ملموسةمل النقابي في الجزائر یحتاج إلى حریة الع-

 .وتمنح فیها الأفضلیة للنقابة العامة السلطة لا زالت تسیطر علیها

الإطار القانوني للعمل النقابي لم یرقى إلى مستوى الانفتاح الذي جاء به دستور -

لك یتوجب رفع الجمود علیه وإعادة ، لذالتي جرت علیه، والتعدیلات 1989التعددیة 

  . مع المستجدات الراهنة للبلاد یتناسبتجدیده بما 

  :المراجع
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